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نقد أدبي قدیم:جامعة عبد الرحمان میرة                                     المقیاس

كلیة الآداب واللغات              

سعیدشیبان.قسم اللغة والأدب العربي                                                          أ

المجموعة الأولى

أثر اللغویین في تطور النقد الأدبي القدیم

:تمهید)1

غویین والرّواة الذین اشتغلوا على لم تتحدّد معالم النقد الشعري القدیم إلا بظهور اللّ 

غة یضبطون قواعد صارمة یسیر علیها الأدباء والشعراء، فراح علماء اللّ استنباط 

فأسسوا لتوجه نقدي یهتم التي من شأنها ضبط اللغة السلیمة؛الأصول والقواعد 

غوي في كل مستویاته النحویة والصرفیة والمعجمیة والصوتیة والدلالیة بالشكل اللّ 

الأسس العلمیة، بعد أن ظل لفترة تأسیس نقد قائم على "والبلاغیة، فساهموا في 

.1"طویلة حكرا على الأدباء والشعراء والرواة المتذوقین

:تعریف النقد اللغوي)2

هو نقد یشتغل على اللغة والأسلوب والتراكیب والبناء وصولا إلى استنباط القواعد 

.للإبداع الشعريوالآلیات التي تتحكم في الصیاغة اللغویة

:اللغويدواعي ظهور النقد )3

ومعادیالغویین، اتخذت موقفا مناهضاعرف القرن الثاني للهجرة ظهور طائفة من ال

حدث الذي كتبه شعراء تمیزوا عن سابقیهم بجملة من السمات تعود أساسا ر المُ للشع

.والإنسانإلى اختلاف الرؤیة في النظر إلى الوجود والحیاة 
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ه بسبب شیوع ظاهرة اللّحن على دارستِ عكف علماء اللغة على جمع الشعر ومُ  وقد  

، فبدأت السلیقة العربیة تبتعد شیئا فشیئا عن )الموالي، الفرس(الأعاجم ألسنة

حن والفساد اللغوي إلى العرب أنفسهم نتیجة مخالطتهم للعناصر فصاحتها، وامتد اللّ 

لعربیة من مما حدا باللغویین والنحاة إلى جمع أشعار العرب وألفاظ اللغة ا،الأعجمیة

ما بین نجد وجبال الحجاز حیث قبائل أسد وتمیم وبعض (باطن شبه الجزیرة العربیة 

ر التي كانت تجاور سائر لغة سكان الحواض، وبالمقابل رفضوا أشعار و)قبائل قیس

:وراء ذلك تحقیق غایتین، وهماوكان علماء اللّغة یتقصّدون.عجمیةالأمم الأ

ألسنة الناس والشعراء وحثهم على اكتساب السلیقة اللغویة تقویم :الغایة الأولى-

.السلیمة

الجاریة )كنة واللحنالسلیمة من اللّ (جمع الشواهد الشعریة الفصیحة :الغایة الثانیة-

الشعراء العرب الفصحاء في البادیة، والذین كانوا في عزلة عن المؤثرات على ألسنة 

.الحضاریة

الترحال إلى نجد والبوادي، لیجمعوا اللغة والأشعار من ینابیعها ولهذا انبرى علماء اللّغة

وتلامیذها في بغداد، إلى )البصرة والكوفة(فمضى كثیر من علماء البلدتین "الأصلیة 

.2"مشافهة الأعراب وسماع الأقوال والأشعار منهم

والفساد، كان یهمه حمایة اللغة العربیة من كل الشوائب والتحریف فالناقد اللغوي 

نیة القصیدة وخیال عر اللغویون اهتماما لبوتصفیة ألفاظها من الدخیل، وبالمقابل لم یُ 

ق من صحة بالتركیز على سلامة اللغة ومتابعة مواطن الأخطاء، والتحقّ الشاعر، واكتفوا

.الاستعمال في اللغة والنحو والصرف

:جهود علماء اللغة في توجیه النقد اللغوي)3
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یعدّ من أوائل نحاة البصرة الواضعین ):ه205ت(بن إسحاق الحضرمي عبد االله*

ویفرض كان عالما بكلام العرب، عُرف بعدم تسامحه مع الشعراء.الحقیقیین لعلم النحو

.كان كثیر التعرّض لشعر الفرزدق.علیهم رقابة لغویة

ة والنحومن العلماء الذین حكموا مقاییس اللغ):ه100ت(عنبسة بن معدان الفیل *

بقدر ما ،في الحكم على الشعر ونقده، فلم یكن مهتما بعذوبة الأشعار وجمالها الفني

.كان حریصا على مطابقة لغة الشعراء لأصول اللغة العربیة وقواعد النحو

كان ناقدا لغویا بامتیاز، كما كان یتمتّع بحس ): ه154ت(أبو عمرو بن العلاء *

كان ضلیعا بعلم العروضو نقدي وثقافة لغویة، كما كان مشهورا في علم القراءة، 

.والأخبار

كان كثیر النقد .تتلمذ على ید أبي عمرو بن العلاء): ه182ت( یونس بن حبیب*

خاصة (الشعراء)أخطاء(ة في الشعر، فاتبع سقطات للشعراء، فاهتم بالجوانب اللغوی

.وعاب علیهم بعض الألفاظ الدخیلة)الذین خاطوا الحواضر

كان حریصا على سلامة التراكیب والمفردات، كما كان ):ه180ت(خلف الأحمر *

غویة في الشعر كالتكرار المستقبح،والدخیل على اللّغة یصحح بعض الظواهر الل

.العربیة

كان . كان ناقدا لغویا فذا متعصبا لكل ما هو قدیم وجاهلي):ه210ت(الأصمعي *

.حریصا على سلامة اللغة والأسالیب والصیاغة والعروض

إسهامات اللغویین في تطور النقد الأدبي القدیم)4

غیر تمییزها عن الشعر و ،في الشعرمن الألفاظ والتراكیب ةالفصیحالجوانبتبیان-

الإسفاف الفصیح، والفصاحة تكون في النطق ومخارج الحروف والابتعاد عن

.في التعبیر والركاكة
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استبعاد بعض  ر فيید موطن القبائل الفصیحة، كما أثّ غوي من تحدن النقد اللّ مكّ -

، وكان علماء اللغة فیهاوفساد السلیقة وتفشي اللّحنهجات بسبب قلة فصاحتها،اللّ 

كان علماء البصرة یفخرون عن لبدویة في نقل الأشعار والكلام، إذ القبائل ایتخیّرون 

یأخذون اللغة عن آكلة الضّباب والیرابیع، في حین یأخذ الكوفیون "الكوفیین بكونهم 

3"*عن أكلة الشواریز وباعة الكوامیخ

مكن النقد اللغوي من وضع قواعد وضوابط الكلام الفصیح والعبارات الصحیحة، -

منهج جدید قائم على التمحیص غویین لمن الأشعار بسبب إرساء اللّ ححت الكثیر فصُ 

.والتدقیق في جمیع مستویات اللغة

سمح النقد اللغوي بظهور الصراع بین اللغویین والشعراء، مما أخضع العدید من -

غویین والشعراءوجهات النظر بین اللّ  تتباین، فوالدراسةالنصوص للنقد والتحلیل

.)الصراع الذي كان قائما بین الفرزدق وعبد االله بن أبي إسحاق الحضرميراجع (

یجوز للشاعر ما لا یجوز (فالشاعر لا یكترث بالتجاوزات اللغویة والنحویة والعروضیة

والإفصاح عما تخبّئ نفسیته من ،إبراز قدراته ومیولاتهبقدر ما یسعى إلى ،)لغیره

غة سوى التحقق من حسن استعمال الشاعر مشاعر ومكبوتات، في حین لا یهم عالم اللّ 

.غة والنحو والصرفللّ 

، وهي من أشهر قضیة القدیم والحدیثغوي عاملا أساسیا في ظهور كان النقد اللّ -

ر القدیم عن المقومات فبمجرد انحراف الشاع.القضایا الكبرى في النقد الأدبي القدیم

4عد فحلاً یُ یسقط من دائرة الاحتجاج ولا ،)عمود الشعر(غةالتي سطرها علماء اللّ 

.ف في الدرك الأسفل من الطبقاتویصنّ 

.آكلة الضباب والیرابیع إشارة إلى سكان البادیة، وآكلة الشواریز وباعة الكوامخ إشارة إلى سكان الحواضر-*3


